
 تونــس – انطلقــــت الأربعــــاء فعاليات 
الدورة الثانية من أسبوع أفلام المقاومة 
والتحريــــر بمدينــــة الثقافة فــــي تونس، 
بعــــرض للفيلــــم الوثائقــــي الفلســــطيني 
”أرض الحكاية“ للمخرج رشيد مشهراوي.
ويتزامـــن حفـــل الافتتاح مـــع ذكرى 
تحريـــر جنـــوب لبنـــان مـــن الاحتـــلال 
الإســـرائيلي (25 مايـــو 2000) وانتهـــاء 
العـــدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة، 

الجمعة الماضي.
الحكايـــة“،  ”أرض  فيلـــم  ويـــروي 
بأســـلوب وثائقـــي، صورة القـــدس بين 
تاريخين، ومـــا حلّ بينهما مـــن تغيرات 

أحدثها الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
الكاميـــرا  عبـــر  مشـــهراوي  ويقـــرأ 
التغيّـــرات التـــي حدثـــت بين عـــام 1967 
حينمـــا احتّلت مدينة القـــدس وبين عام 
إنتاج العمل، من أجل فهم المســـتجدات 
التـــي وقعت خلال مـــا يقارب الخمســـة 
عقـــود، حيـــث روى أهـــل القـــدس أمـــام 
الكاميرا أزماتهم المعيشـــية ومنعهم من 
إصـــلاح منازلهـــم وترميمهـــا، ورفضهم 
المطلق للتنازل عنها رغم ما يقدّم لهم من 

مبالغ ضخمة ثمنا لها.
وبدا الفيلم متّسقا بالأحداث الأخيرة 
فـــي فلســـطين المحتلـــة، متمثّلـــة فـــي 
الصعوبـــات التي يواجهها المقدســـيون 
في الحفاظ علـــى الهوية العربية للمدينة 
المقدســـة، في ظل التوســـع الاستيطاني 
ضمن مخططـــات التهويـــد القائمة على 

طرد الفلسطيني من أرضه وبيته.
ســـينمائي  أول  مشـــهراوي  ويعـــدّ 
فلســـطيني عمل على إنجاز سينما داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أنجز 
العديـــد من الأفلام التي كان أولها ”جواز 
سفر“ 1986، أي قبل الانتفاضة الأولى، ثم 

”الملجـــأ“ عـــام 1989، و”دار ودور“ 1990، 
و”أيام طويلة في غزة“ 1991.

وفي العام 1990، قـــدّم فيلمه الروائي 
الأول ”حتى إشـــعار آخر“ 1993، ثم فيلمه 
في العام  الروائي الطويل الثاني ”حيفا“ 
1996 والـــذي كان أول فيلـــم فلســـطيني 
يعرض بشـــكل رســـمي في مهرجان كان 
الســـينمائي منذ أن تأسّـــس المهرجان، 
وتتابعـــت أفلامه بين روائيـــة ووثائقية 
ليغـــدو واحـــدا مـــن أكثـــر المخرجيـــن 

الفلسطينيين إنتاجا.
وتتواصـــل فعاليـــات التظاهرة التي 
تنظمهـــا ”الجمعيـــة اللبنانيـــة للفنون – 
رســـالات“، برعاية الهيئـــة الوطنية لدعم 
المقاومـــة العربيـــة ومناهضـــة التطبيع 

(تونســـية مســـتقلة) حتـــى الثلاثين من 
مايـــو الجـــاري بيـــن تونـــس العاصمة 
مجموعة  بعرض  والمنســـتير  وسوســـة 
مـــن الأفـــلام الفلســـطينية والتونســـية 

واللبنانية والسورية والإيرانية.
وعبر شاشـــة قاعة المخرج التونسي 
الراحل عمار الخليفي فـــي قصر الثقافة 
أيـــام  امتـــداد  علـــى  تعـــرض  بتونـــس 
التظاهرة خمسة أفلام، وهي ”خلة وردة“ 
(90 دقيقـــة)، للبنانـــي عادل ســـرحان عن 
نص لمحمود الجعفري ومن بطولة أحمد 

الزين وبولين حداد وختام اللحام.
(110 دقائـــق)  وفيلـــم ”رد القضـــاء“ 
للمخرج الســـوري نجدة إسماعيل أنزور 
عن ســـيناريو لديانا كمال الدين، ويؤدّي 

أدوار التمثيـــل فيـــه كل مـــن مجـــد فضة 
ولجين إسماعيل وجولييت عواد.

ويُعرض للكاتـــب والمخرج الإيراني 
أميـــر واســـارجر فيلـــم ”منطقـــة حظـــر 
الطيـــران“ (100 دقيقـــة)، ويجسّـــد أدوار 
التمثيل فيه هادي حجازيفر ومحمد فيلي 

وبوريا سلطان زادة.
ويُعرض لعلي غفاري الفيلم اللبناني 
”الســـر المدفـــون“ (88 دقيقـــة)، عن نص 
لرضـــا إســـكندر ومحمود غلامـــي، ومن 
بطولـــة كل مـــن عمار شـــلق كارمن لبس 

وباسم مغنية.
كمـــا يُعـــرض للفنان الســـوري أيمن 
زيـــدان أول فيلم مـــن إخراجه الذي حمل 
عنـــوان ”أمينـــة“، والذي تجسّـــد أدوار 

البطولـــة فيـــه كل مـــن ناديـــن خـــوري 
لمى بدور وجود ســـعيد ولينـــا حوارنة 

والمخرج أيضا.
ويتحدّث الفيلم الذي أنتج  في العام 
2017 عـــن نضـــال المـــرأة وقدرتها على 
مجابهة الصعاب والظلم، وهو تجســـيد 
لنضـــال المرأة الســـورية عـــن صمودها 

وتضحيتها زمن الحرب.
وشخصية الفيلم الرئيسة ”أمينة“ أم 
لشابين ”ســـهيل“ العسكري الذي تعرّض 
لإصابة حرب تســـبّبت في شـــلل كلي في 
جســـده منعه حتى من الكلام، و“سهيلة“ 
الشـــابة الجميلة التي تصبح مطمع أحد 

المتنفذين في قريتها.
وراءه  مخلفـــا  أمينـــة  زوج  يمـــوت 
ديونا وهموما ومســـؤولية تختبر قوتها 
وإصرارهـــا، وعلـــى الرغم مـــن وضعها 
المـــادي الصعب ترفـــض الأم أن تتخلى 
ابنتها عن دراستها لتساعدها في العمل، 
وترفض التســـليم بعجز ابنهـــا الوحيد، 
وترفـــض بيـــع أرضهـــا حتـــى لـــو كان 
ثمنها ســـيخلصها من الدين ومن إلحاح 
شقيقها المســـتمر، كل ذلك الرفض ينبع 
من إيمانها وثقتها في أن ضوءا ســـيلمع 
فـــي آخر النفـــق، وأن ما يحصل ســـيمرّ 
كســـحابة صيف، يتكشف بعدها مستقبل 

أكثر رحابة.
وإلـــى جانب العروض الســـينمائية، 
تفتح طـــاولات للنقاش عبر عقد مجموعة 
من الندوات تتناول دور السينما في دعم 
النضال الميداني للمقاومة في ســـاحات 
المواجهة، وقضايا أخرى تتمحور حول 

السينما والمقاومة.
وقـــال محمد خفاجة مديـــر التظاهرة 
الســـينمائية الفنية إن ”الرسالة من وراء 
هـــذه التظاهرة هـــي إبـــراز أن المقاومة 

حاضـــرة دائمـــا فـــي مختلف أنشـــطتنا 
وفعالياتنـــا وفـــي نمط حياتنـــا أيضا“. 
وأضـــاف ”بالمقاومة نســـتمر باعتبارها 

شكلا من أشكال الفنون والتعبير“.

وأوضـــح أنـــه كان من المقـــرّر دعوة 
الســـينمائية  الفنية  الأعمـــال  أصحـــاب 
ووجـــوه داعمـــة للمقاومة لكـــن ظروف 

جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وبـــدوره عزا بيـــار أبي صعب ضيف 
شـــرف المهرجـــان، فكـــرة تنظيـــم هـــذا 
الأســـبوع في تونس إلى ”كـــون الأخيرة 
تعـــدّ مكانـــا نموذجيـــا لطرح إشـــكالية 
أساســـية لهـــا علاقة بالفن والسياســـية 

والمقاومة بالفن“.
وتابـــع ”اختيرت أفلام من فلســـطين 
وســـوريا ولبنان وتونـــس بمعايير فنية 
ترتكـــز على جمالية الصورة والأســـلوب 
أفـــلام  اختيـــرت  كمـــا  الطـــرح،  وقـــوة 
تتنـــاول فكـــرة المقاومة ليـــس بالمعنى 

الأيديولوجي الضيق“.
وأكّد أبي صعب ”حيـــن بُرمج تاريخ 
هذه التظاهرة، كان الهدف أن تتزامن مع 
ذكرى انتصـــار المقاومة اللبنانية في 25 
مايو 2000، لكن مـــع أحداث غزة الأخيرة 
أعطـــى ذلك بعـــدا آخـــر لأســـبوع أفلام 

المقاومة والتحرير“.

تونس تحتفي بالسينما الفلسطينية في أسبوع أفلام المقاومة والتحرير
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 القاهــرة – علـــى خـــلاف مـــا يتركه 
الملصق الدعائي للفيلـــم المصري ”ثانية 
واحـــدة“ مـــن انطبـــاع تســـلطي للأنثى 
ممثلة في الفنانة دينا الشـــربيني، وهي 
تعنف الرجل المتمثل في الفنان مصطفى 
خاطر متقزما كطفـــل، فإن العمل يتطرّق 
إلى قضية قد يراهـــا البعض ”مناهضة 
للنســـوية العنيفـــة“، إذ يُعـــري الفيلـــم 
الحاجة الدائمة داخل المرأة إلى شـــريك 
لا يغني النجاح في الســـلم الوظيفي عن 
وجـــوده، كما يتناول الغريزة النســـوية 
نحـــو الأمومة الحيـــة دائمـــا، حتى إذا 

مورست على جسد رجل ناضج.

النموذج النسوي الذي يقدّمه الفيلم 
يبـــدو متوازنـــا إلى حد كبيـــر، وإن كان 
هـــذا التوازن يمـــرّ بمراحـــل وتعرجات 
كثيرة حتى ينضج، ففي البداية نصطدم 
بالأنثى التي تمنـــح كافة وقتها لحياتها 
العمليـــة، والمتســـرعة والتـــي يدفعهـــا 

تعجلها وقلقها على كل ثانية في حياتها 
وتسخيرها للحاق بمهمة في العمل إلى 

دخول سيارة بالخطأ.

طفل ورجل

تنقلـــب الأحداث من حيث تبدأ، وهي 
نقطة الســـيارة التي تتصادم مع أخرى، 
فيتعرّض سائقها لفقدان مؤقت للذاكرة، 
ويصـــاب بحالة نـــادرة من العـــودة إلى 
الطفولـــة فـــي جســـم رجل كمـــا جاء في 
ســـيناريو الفيلم، وعلى الرغم من النزعة 
التقليديـــة الشـــديدة في فكـــرة الحادثة 
والمرض النادر التي ســـبق وأن انطلقت 
منهـــا بعـــض الأفـــلام، أشـــهرها الفيلم 
المصري ”اللي بالـــي بالك“ بطولة محمد 
ســـعد وعبلة كامل، فـــإن الكتابة والأداء 
التمثيلـــي والتطـــوّرات في الشـــخصية 
الرئيســـية للبطلة اســـتطاعت أن تخرج 

بالفيلم من دائرة الملل.
يقـــدّم الفيلم وجبة فنيـــة خفيفة من 
حيـــث التكوين، وتكاد تكون مســـتهلكة، 
غيـــر أن كتابـــة المواقف والشـــخصيات، 
والأهـــم الأداء التمثيلي الـــذي أجاده كل 
مـــن دينا ومصطفـــى، والأخير كان يمثل 
مخاطـــرة، والدقـــة فـــي ســـير الأحداث 
وعدم الاســـتهانة بعقل المشـــاهد بمنطق 
أن الفيلـــم يدور في إطـــار من الفانتازيا، 
فإنه كتب بما جعله مـــن الأنواع المتوقّع 
أن تحيـــا لفتـــرة طويلة وتعلـــق بأذهان 

الناس.
حمل اختيار مصطفى خاطر تحديا، 
فعلـــى الرغم من أن ملامحه الطفولية من 
زاوية الوجه تؤهله بســـهولة للعب دور 
الطفل في جسد رجل، فإن مبالغات خاطر 
التمثيليـــة جعلت أداءه متشـــابها مع ما 
جـــاء في الكثير مـــن الأدوار وردود فعله 
ولغة جســـده متوقّعتينْ. لكنه أدّى الدور 
هنـــا على نحو جيـــد دون افتعـــال، وإن 
كانت الأخيرة من الســـمات التي يشتهر 
بها خاطر الذي تخرّج في مدرسة مسرح 

مصر القائمة على المبالغة.
تحُســـب للمخرج أكرم فريد سيطرته 
على ردود فعل مصطفى خاطر، خصوصا 
عنـــد تأديته دورا مثـــل دور الطفل الذي 
يصبـــح مادة خـــام مغرية لفنـــان تخرّج 

من مدرســـة قائمة على المبالغة بالأساس 
وجالبة للضحك.

فيما جـــاء الدور معتمدا بالأســـاس 
علـــى البراءة والنزعـــة الطفولية القادرة 
علـــى النفاذ إلـــى قلب دينـــا التي تظهر 
في الفيلم بنفس اســـمها (دينا) الشامي، 
مخترقـــة الكثير من الحواجـــز. وذلك لا 
يعنـــي المبالغة في كتابة بعض المشـــاهد 
التـــي قـــام بهـــا مصطفى حمـــدي، مثل 
مشـــهد دينـــا أمـــام النيابة، أو مشـــاهد 
أخرى جمعت البطلـــين، لكن الأداء العام 
كان منضبطـــا إلى حد كبير، ويســـتدعي 

الضحك دون ابتذال أو إسفاف.

بطاقة خضراء

مـــع أن الفيلـــم لـــم يتقـــدّم للصدارة 
والمنافســـة من حيث الإيـــرادات غير أنه 
يعدّ بالنســـبة إلى دينا الشربيني بطاقة 
خضـــراء للمرور مـــن اختبـــار البطولة 
المطلقـــة فـــي الســـينما، خصوصا وهو 
اختبـــار صعـــب بالنظـــر إلـــى تجربـــة 

كوميـــدي، وهـــو نوع لا  الرومانســـي – 
تؤدّيه في مصر الكثير من الفنانات، فإلى 
جانب المخضرمة ياسمين عبدالعزيز تبرز 
الشربيني في التجربة الأخيرة كمنافس 
قـــوي لها، ولها قـــدرات تمثيليـــة كبيرة 
سبق أن أثبتتها في الدراما التلفزيونية، 

وما زالت قادرة على تقديم المزيد.
بين  لم يتشـــتّت فيلم ”ثانية واحدة“ 
خيـــوط كثيـــرة، بل كان من نـــوع الأفلام 
المركـــزة التي تـــدور حول عقـــدة البطلة 
بشـــكل رئيســـي، أمـــا البطل فلـــم تظهر 
عقدتـــه أو خلفياتـــه، ودار الفيلـــم حول 
أزمتـــه المؤقتـــة في فقـــدان الذاكـــرة، ثم 
اســـتعادتها بعد تجاوزه مرحلة الطفولة 
والمراهقـــة عقـــب تعرضه لضربـــة على 
رأسه في اســـتمرار للكليشيهات المكُرّرة 

دون تجديد.
البطلـــة وعقدتها هما محـــور الفيلم 
وانتقالها بين حالات الأمومة بمشاعرها 
الخالصة مـــن التعلق والقلـــق والرعاية 
غير المشروطة إلى مشاعر الحب الناضج 

والغيرة بين ذكر وأنثى.

ونجح الفيلم فـــي تقديم تلك الخلطة 
بسلاسة، وتمُكن رؤية دينا الأم والحبيبة 
في آن واحد دون أن يثير ذلك الاشمئزاز 
مـــن فكـــرة التعلـــق العاطفي بشـــخص 
تعرّفت عليه حبيســـا في مرحلة الطفولة 

يدعوها ”ماما“.
ويتميّـــز العمـــل بعنصريـــن مهمين، 
الأول عـــدم المـــط مـــن أجل تعبئـــة زمنه 
الفيلمـــي (90 دقيقـــة)، والعنصر الثاني 
منطقية الأحداث، بمعنى تقديم تفسيرات 
لأســـباب تواجد خاطر في بيت دينا دون 
العثور عليه من أهله كل تلك المدة، والتي 

كانت نحو أسبوع.
على نحو خاطـــف ومميّز جاء ظهور 
كل مـــن النجم أحمد الفيشـــاوي والفنان 
شـــرف  كضيفـــي  عبدالوهـــاب  فتحـــي 
ليخطـــف الكاميرا بحضورهمـــا اللافت 
وذكائهما الفني المعهـــود، وبديا كأنهما 
مـــن العناصر المكملة للحبكة الفنية التي 

أسبغت على الفيلم ثراء مختلفا.
وجاء دور الفنان شريف دسوقي في 
دور والد دينا بصحبة الفنانة سوسن بدر 

التي لعبت دور والدتها أقل من مســـتواه 
بالنسبة إلى محبيه، فهو صاحب موهبة 
متفجرة لم يستغلها جيدا، وكان بإمكانه 
تجسيد الشـــخصية بطريقة أكثر عفوية 

تجذب المشاهدين.
قـــدّم المنتج محمـــد الســـبكي فيلما 
يتناســـب مـــع أجـــواء جائحـــة كورونا 
العابثـــة والموســـم المطـــروح فيـــه (عيد 
الفطـــر)، كوجبة خفيفـــة لا تدّعي العمق، 
ورغـــم ذلك ترك مادة يمكن أن يقتبس كل 
واحد منها ما يشـــاء، مع لفتة أن الحياة 
قـــادرة على  قصيـــرة، و“ثانيـــة واحدة“ 

تغيير الكثير من مجريات الحياة.
أما الإعـــلان الترويجـــي الذي عكس 
تقزّما في المعنى كما في تقزيم شخصية 
خاطـــر، فقد حمل رســـائل ســـلبية حول 
الفيلـــم، وربما انعكس ذلـــك على ضعف 
إيراداته في الشباك، وإن كان بفارق غير 
كبير عن أقرب منافسيه، وفي كل الأحوال 
قـــدّم الفيلم ثيمة يمكـــن البناء عليها في 
أعمـــال لاحقة، طالما أن هنـــاك موضوعا 

جذابا للمشاهدين.

نت دينا الشربيني من اقتحام الكوميديا بنجاح
ّ

«ثانية واحدة» مك

فيلم مصري يستعرض مفارقات مضحكة لامرأة تمارس أمومتها على جسد رجل ناضج

«أرض الحكاية».. صورة القدس بين تاريخين

«ثانية واحدة» قادرة على تغيير حياة البطلة

حــــــل الفيلم المصري ”ثانية واحدة“، بطولة الفنانة دينا الشــــــربيني والفنان 
مصطفى خاطر، في المرتبة الأخيرة من حيث الإيرادات خلال منافسته في 
ــــــردام“ للفنان رامز جلال الذي حل  موســــــم غير حار، مع فيلمي ”أحمد نوت
في المركز الأول، وفيلم ”ديدو“ للفنان كريم فهمي. ورغم أن الفيلم لم ينجح 
في اختبار الشباك استطاع تقديم وجبة فنية خفيفة لا تخلو من الدسم، ما 

يصب في صالح المشاهدة العائلية.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

مصطفى خاطر يتخلى عن 

مبالغاته المعهودة ودينا 

الشربيني تنجح في اختبار 

البطولة السينمائية المطلقة
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أفلام النسخة الثانية من 

أسبوع أفلام المقاومة 

والتحرير، تتناول فكرة 

المقاومة بعيدا عن المعنى 

الأيديولوجي الضيق


